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 موجز 
ــق بالإصــلاح     ــر المتعل ــة أفســح   �في التقري ــن الحري ــق التنمي ــ : في جــو م ة، صــوب تحقي

، حـدد الأمـين العـام حلقـة الوصـل بـين حقـوق الإنسـان                 �والأمن، وحقوق الإنسـان للجميـع     
وتتضح هذه الصلة وضوحا شديدا في سـياق الهجـرات الجماعيـة، الـتي غالبـا                . والأمن والتنمية 

مــا تســبق فيهــا المشــاكل المتعلقــة بحقــوق الإنســان الأوضــاع الأمنيــة الآخــذة بالتــدهور، والــتي   
د جمــاعي للأشــخاص ليصــبحوا لاجــئين أو ليبقــوا مشــردين داخليــا  ر، إلى تشــتــؤدي، بــدورها

فيتعرضــوا لخطــر بــالغ ألا وهــو مزيــد مــن انتــهاكات حقــوق الإنســان ومــا إن تصــل الهجــرات 
الجماعية إلى نهايتها حتى يتمثل التحدي في تهيئة ظروف أمنية وإنمائية، تفضـي إلى العـودة وإلى                 

هذا وقد اقترح الأمين العـام عـددا مـن الإصـلاحات            . لى نحو دائم  إعادة الاندماج في المجتمع ع    
مــن شــأنها أن تعــزز قــدرة الأمــم المتحــدة علــى الاســتجابة مــن دون إبطــاء وعلــى نحــو شــامل    
لأوضاع الهجرة الجماعية التي تنشأ إما عـن الصـراعات المسـلحة وإمـا عـن الكـوارث الطبيعيـة                    

 . ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٤تي وقعت في الواسعة النطاق، من مثل كارثة تسونامي ال
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ويحدث هذا على الصـعيد     . ويعد الرصد ضروريا لوضع استراتيجيات مناسبة للحماية       
ات فاعلــة شــتى، بمــا فيهــا مؤسســات حقــوق الإنســان، ويحــدث علــى  هــالــوطني مــن خــلال ج

شـأة بمعاهـدات    وإجراءاتها الخاصة والهيئات المن    .الصعيد الدولي من خلال لجنة حقوق الإنسان      
وقـد اكتسـبت هـذه الهيئـات درايـة فنيـة في كشـف أنمـاط انتـهاكات حقـوق                     . حقوق الإنسان 

، التي تكون غالبا ما تكون نـذرا بنشـوء حـالات            يالإنسان، ولا سيما التمييز العنصري والعرق     
من العنف الشامل، وفي أسـوأ الأحـوال، وقـوع إبـادة جماعيـة وبـذا تكـون بمثابـة آليـات إنـذار                        

 .كر تعين على منع وقوع الهجرات الجماعيةمب
هـذا وقـد اتخـذت      .  داخليا حوالي ثلثـي ضـحايا الهجـرات الجماعيـة          دونرالمشويشكل   

خطوات محددة للاستجابة لأوضاع هؤلاء المشردين، ذلك عقـب اتخـاذ لجنـة حقـوق الإنسـان                 
داخليـا، بمـا سـلط      ، عُين ممثل للأمين العام معني بحقوق الإنسان للمشـردين           ٢٠٠٤/٥٥القرار  

وأنشــئت شــعبة للتشــرد الــداخلي في . الضــوء مجــددا علــى حقــوق الإنســان لهــؤلاء الأشــخاص 
وبهذه الإجراءات، تكون منظومـة الأمـم المتحـدة قـد سـعت             . مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية   

جاهدة للاستجابة، على نحو أكثر تكاملا، لأوضاع التشرد الداخلي، بمسؤوليات ومسـاءلات            
ضوحا لمختلف الهيئات التي ستكمل العمل الذي ما انفكت تضطلع بـه مفوضـية الأمـم          أكثر و 

 .المتحدة لشؤون اللاجئين
 .٥٨/١٦٩ويقدم هذا التقرير وفقا لقرار الجمعية العامة  
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 مقدمة -أولا  
، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العـام أن يعـد تقريـرا عـن تنفيـذ                 ٥٨/١٦٩في القرار    - ١

هــذا القــرار في مــا يتصــل بجميــع جوانــب حقــوق الإنســان والهجــرات الجماعيــة، مــع التركيــز،  
ــة الأم ــ     ــه منظوم ــا تبذل ــى م ــة      بشــكل خــاص، عل ــز حماي ــبيل تعزي ــود في س ــن جه م المتحــدة م

الأشـخاص الــذين يصــبحون مشــردين مــن جـراء الهجــرات الجماعيــة، في ســبيل تيســير عــودتهم   
كذلك توفير معلومات عن الجهود المبذولة مـن أجـل مواصـلة تعزيـز قـدرة                ووإعادة إدماجهم،   

المشـردين، ومعالجـة   الأمم المتحدة على تجنب نشوء تدفقات جديدة من اللاجئين وغيرهـم مـن        
 .الأسباب الجذرية لهذه التدفقات، وأن يقدم هذا التقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الستين

وبناء على طلب لتقديم إسهامات مـن الوكـالات ذات الصـلة، قامـت مفوضـية الأمـم                   - ٢
شـؤون  المتحدة لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لشـؤون اللاجـئين، ومكتـب تنسـيق ال            

الإنسانية، وممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشـردين داخليـا بتقـديم تعليقـات في هـذا                  
 .الصدد

 
 مقترحات الأمين العام للإصلاح: حجم التحدي الراهن -ثانيا  

صــوب تحقيــق التنميــة، : في جــو مــن الحريــة أفســح�، المعنــون ٢٠٠٥ام عــفي تقريــره ل - ٣
، بـــيّن الأمـــين العـــام الصـــلة Add.1-3) و (�A/59/2005 للجميـــعوالأمـــن، وحقـــوق الإنســـان 

وقـد بـدت    . ع الأفراد كافة بحقوق الإنسان تمتعـا فعليـا        تالجوهرية العميقة بين التنمية والأمن وتم     
هــذه العلاقــة المتبادلــة مــا بــين التنميــة والأمــن وحقــوق الإنســان للجميــع في أجلــى صــورها في  

وفي سـياق التحـديات     . مـن النـاس في شـتى أنحـاء المعمـورة          حالات هجرة وتشرد أعداد غفـيرة       
التي يطرحها عالم آخـذ في الـتغير، لاحـظ الأمـين العـام أنـه، منـذ اعتمـاد إعـلان الألفيـة، عـانى                          

د ر بلدا من آثار لا تنمحي للصراعات المسلحة، بما تبعها، لا محالـة، مـن تش ـ            ٤٠لا يقل عن     ما
 .للأشخاص

عتــادة للــهجرة الجماعيــة، وقــف الأمــين العــام علــى عــدد مــن   وإضــافة إلى الأســباب الم - ٤
. القضايا البيئية، التي تنطوي، في حد ذاتها، على إمكانية إحداث هجـرات جماعيـة في المسـتقبل                

وأشار إلى أن ملايين من النـاس قـد اضـطروا، جـراء التـدهور البيئـي الواسـع النطـاق، إلى تـرك                        
وهنـاك  . لـى الفلاحـة والتنقـل أصـبحت غـير مسـتدامة           أراضيهم، لأن أسـاليب الحيـاة القائمـة ع        

وسـلط الأمـين العـام      . البيئـيين الملايين غيرهم معرضـين للانضـمام إلى صـفوف اللاجـئين            مئات  
مسـبوق بمـا يضـر بالصـحة وسـبل كسـب الـرزق        غـير  عـدل   بمالضوء على فقدان التنـوع البيئـي        

مـع توقـع مزيـد مـن الارتفـاع في معـدلات             وبيّن الأمين العـام أنـه       . وإنتاج الأغذية والمياه النقية   
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تركيز غازات الاحتباس الحراري فإن مـن المحتمـل أن تـؤدي الزيـادة المقابلـة في متوسـط درجـة                   
ب المنـاخ وإلى زيـادة في تـواتر وشـدة      ل ـالحرارة السـطحية علـى الصـعيد العـالمي إلى زيـادة في تق             

 من هذه المسائل، دعـا الأمـين   وبشأن كل مسألة . ظواهر الطقس القاسية كالأعاصير والجفاف    
العــام إلى اتخــاذ تــدابير عاجلــة ومتضــافرة مــن جانــب المجتمــع الــدولي للحــؤول دون مزيــد مــن   
التــدهور وتعكــس الاتجاهــات في هــذه الظــواهر، الــتي تهــدد بإحــداث عمليــات تشــرد وهجــرة   

 .واسعة النطاق لأعداد غفيرة من الناس
م التحــديات الــتي تواجــه المجتمــع الــدولي في     وفي ضــوء مــا تقــدم، يــبين الأمــين العــا      - ٥

ولاحظ الأمين العام أن الأشهر الأخيرة قد قـدمت أمثلـة بليغـة علـى حـدوث تزايـد                   . استجابته
غير مسبوق في نطاق حجم المطالب المطروحة على المنظومة الدولية للاستجابة الإنسـانية بـدءا               

. وشــرق جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــةبكارثــة تســونامي في المحــيط الهنــدي إلى أزمــتي دارفــور 
وأنه بقيادة وتنسيق من الأمم المتحدة، اسـتطاعت المنظومـة الدوليـة للاسـتجابة الإنسـانية، الـتي                  
تضم مجتمع الأنشطة الإنسانية من وكالات ومنظمات غير حكومية، أن تـؤدي نشـاطها بقـدر                

 تادزداو بـين الوكـالات   وقـل مقـدار التـداخل    . معقول مـن الاتقـان في ظـل الظـروف القائمـة           
ــة     ــة أو الحكوميــة الدولي . فعاليــة التنســيق في الميــدان بــين الجهــات الفاعلــة، ســواء غــير الحكومي

ولاحظ أن المنظومة قد تمكنت من تقديم مدد وافر من الإغاثة لجميـع المجتمعـات المتضـررة مـن                   
ــه كــان  . كارثــة تســونامي في المحــيط الهنــدي في غضــون أســابيع قليلــة   هنــاك قصــور في غــير أن

المساعدة التي وُعِد تقديمها للمشردين في دارفور فيما يستمر الـنقص الشـديد في تمويـل أزمـات                  
 .كبرى

ومن أجل تحقيق مزيد من القدرة على التنبؤ في الاستجابة الإنسـانية في جميـع حـالات                  - ٦
أن تتــوفر الطــوارئ، أوصــى الأمــين العــام بــثلاث نقــاط لإحــراز تقــدم أولهــا أن مــن الضــروري 

ــا مــا توجــد فيهــا       لمنظومــة الاســتجابة الإنســانية قــدرة أكــبر علــى التنبــؤ في المجــالات الــتي غالب
وعنـدما  . ثغرات، بدءا بتوفير المياه ومرافق الصرف الصـحي وانتـهاء بالمـأوى وإدارة المخيمـات     

 ويصدق هـذا بوجـه خـاص      . تكون الأزمات قد بدأت بالفعل فإنه يتعين العمل بسرعة ومرونة         
على حالات الطوارئ المركبة، التي تـرتبط فيهـا الاحتياجـات الإنسـانية بـديناميات الصـراعات                 

وعلـى العمـوم فـإن الجهـة الأقـدر علـى تـبين الفـرص             . والتي قد تتغير فيها الظروف تغيرا سريعا      
وتحديد العقبات هي فريق الأمم المتحدة القطري المعني بالأمر، والذي يعمل تحت قيادة منسـق               

غير أنه ما زالت هناك حاجـة واضـحة إلى تعزيـز هياكـل التنسـيق الميدانيـة،                  . ؤون الإنسانية الش
ولا سيما من خلال تحسين إعداد أفرقة الأمم المتحدة القطرية وتجهيزها، وكفالـة تـوفير مـوارد                 

 .كافية مرنة في الحال لدعم هذه الهياكل الميدانية
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كـن التنبـؤ بـه لتلبيـة احتياجـات المجتمعـات المحليـة              وثانيها أن الحاجة قائمـة إلى تمويـل يم         - ٧
المستضعفة، اعتمادا على عمل مجتمع الأنشطة الإنسانية مع مجتمـع المـانحين وعلـى زيـادة وتـيرة                  

ــدة والقطــاع الخــاص في هــذا المســعى     ــوفير  . إشــراك حكومــات مانحــة جدي ــة ت وتتطلــب كفال
ويــل التبرعــات المعلنــة إلى  تحاســتجابات للأزمــات علــى نحــو متســق وحســن التوقيــت إمكانيــة  

موارد ملموسة على جناح السرعة وتوفير تمويل للعمليات الإنسانية، يكـون أكـبر قابليـة للتنبـؤ           
 .وأكثر مرونة، ولا سيما في المراحل الأولية للأحوال الطارئةبه 
ــم     - ٨ ــاملين في الأم ــاح للع ــا أن تت ــاعدة الإنســانية في   ةالمتحــدوثالثه ــديم المس ــال تق   في مج

 .العمليات الميدانية حقوق يمكن التنبؤ بها، وأن يضمن لهم الأمن
. ولاحظ الأمين العام ضرورة إيلاء اهتمـام خـاص لمشـكلة المشـردين داخليـا المتعاظمـة            - ٩

ذلك أن هؤلاء المشردين داخل بلدانهم بسـبب العنـف والحـرب، خلافـا للاجـئين الـذين عـبروا                    
ومـع ذلـك فـإن عـدد مـن هـذه            . المعايير الدنيا المعمـول بهـا     حدودا دولية، لا يتمتعون بالحماية ب     

 مليــون نســمة، يبلــغ ٢٥الفئــة المشــردين، الــتي تعــد غايــة في الضــعف والــتي تتــألف مــن حــوالي 
وبـذا حـث الأمـين العـام الـدول الأعضـاء علـى قبـول المبـادئ          . ضعف العدد التقديري للاجئين 

، الـتي أعـدها ممثـل الأمـين العـام        (E/CN.4/1998/53/Add.2)التوجيهية المتعلقة بالتشرد الـداخلي      
المعني بالمشردين داخليا، معيارا دوليا أساسيا لحمايـة هـؤلاء الأشـخاص، وعلـى أن تقطـع هـذه                   

. الدول على نفسـها التزامـا بالعمـل علـى اعتمـاد هـذه المبـادئ مـن خـلال التشـريعات الوطنيـة                       
ــ وأشــار الأمــين العــام إلى أن المســؤولية عــن المشــردين    ــا   اداخلي ــة احتياجــاتهم، خلاف  وعــن تلبي

للاجئين الذين تعنى بهـم مفوضـية الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجـئين، غالبـا مـا تقـع بـين مختلـف                         
وأنــه قــد اتخــذت مــؤخرا خطــوات لكفالــة قيــام  . ولايــات الأجهــزة المعنيــة بالشــؤون الإنســانية

عـاوني، إلى هـذه الجماعـات،       الوكالات، كل في مجال ولايتها، بتقديم المسـاعدة، علـى أسـاس ت            
 .على الرغم من أن الحاجة قائمة إلى مزيد من الجهود

ويضع هذا التحليل إطارا شـاملا لفهـم نطـاق هـذه المسـائل والصـلات المشـتركة فيمـا                 - ١٠
بينها، والتي تتسبب في حـدوث الهجـرات الجماعيـة وفي انتـهاكات حقـوق الإنسـان، الـتي يـتم                     

ويقدم التحليل أيضا مجموعة واضحة من التوصيات بتـدابير         . جراتارتكابها في أعقاب هذه اله    
مستقبلية من جانب المجتمع الـدولي، بمـا في ذلـك منظومـة الأمـم المتحـدة وأفرقـة المجتمـع المـدني                   

 .المعنية بالقضايا الإنسانية
وتؤكــد تقييمــات مفوضــية الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجــئين أوجــه القلــق الــتي أبــداها   - ١١
 ٢٠٠٤ين العام ذلك أن مجموع عدد الأشخاص الذين تعـنى بهـم المفوضـية في أواخـر عـام                    الأم

 طالـب   ٨٤٠ ٠٠٠ ملايـين لاجـئ و       ٩,٢ مليـون شـخص، يتـألفون مـن          ١٩,٢قد وصـل إلى     
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داخليـا   مشـرد  ١٤٨ ٠٠٠ ملايـين مشـرد داخليـا و    ٥,٤ مليون لاجـئ غائـب و       ١,٥لجوء و   
ن الأعـداد في    م ـهـذا وتمثـل الزيـادة الكـبيرة         . فوضـية  شخص آخر ممن تعنى بهم الم      عائد ومليوني 

ــام الأول     ــددتين في المق ــتين مح ــام فئ ــتهل الع ــدد الأشــخاص     . مس ــد لع ــدير الجدي ــا أن التق أولهم
المشردين داخليا في كولومبيا قد رفع حساب عدد الأشخاص الذين تعنى بهم المنظمـة بمـا يربـو                  

 من الأشـخاص العـديمي الجنسـية     شخص وآخرهما أن عدة مجموعات جديدة    ٤٣٠ ٠٠٠على  
ل نظـر وحـدة التقـارير الإحصـائية للمكتـب قـد أدخلـوا في التقريـر                  قبالذين لم يلفت إليهم من      

ويعكــس مجمــوع الأرقــام هــذه هجــرات جماعيــة جديــدة كمــا تعكــس  . ٢٠٠٤الختــامي لعــام 
 .عمليات عودة مهاجرين أخرى

وضــية الأمــم المتحــدة لشــؤون وفي مــا يتعلــق بعمليــات العــودة، حســب إحصــاءات مف  - ١٢
، أعدادا كبيرة مـن اللاجـئين   ٢٠٠٥ حتى منتصف عام ١٨اللاجئين، تمكنت خلال الأشهر الـ     

وعلــى وجــه . مــن العــودة إلى بلــدانهم الأصــلية، ولا ســيما إلى أفغانســتان وعــدة بلــدان أفريقيــة 
أعـداد مـن    الخصوص، وبما يتماشى مع حركات العودة خـلال الأعـوام السـابقة، عـادت أكـبر                 

ومــــن باكســــتان ) ٥١٥ ٠٠٠(اللاجــــئين إلى أفغانســــتان مــــن جمهوريــــة إيــــران الإســــلامية 
وحـــدثت عمليـــات عـــودة واســـعة النطـــاق رجـــع فيهـــا لاجئـــون إلى العـــراق   ). ٤٢٤ ٥٠٠(
 لاجـئ   ٩٠ ٠٠٠وعـاد حـوالي     . من جمهورية إيـران الإسـلامية     لا سيما   و)  شخص ١٩ ٤٠٠(

 أنغـولي مـن   ٨٠ ٠٠٠ يربـو علـى   مـا تترانيـا المتحـدة، و  إلى بوروندي، ولا سـيما مـن جمهوريـة      
ــابوي  ــة   ) ٤٦ ٥٠٠(زمب ــة الكونغــو الديمقراطي ووقعــت حركــات  ). ٣٤ ٠٠٠(ومــن جمهوري

والصـومال  ) ٢٦ ٣٠٠(وسـيراليون   ) ٥٦ ٩٠٠(للاجـئين إلى ليبريـا      عودة طوعية هامة أخرى     
وسـري لانكـا    ) ١٣ ٨٠٠(وجمهورية الكونغـو الديمقراطيـة      ) ١٤ ١٠٠(ورواندا  ) ١٨ ١٠٠(
)١٠ ٠٠٠.( 

ــوق        - ١٣ ــهاكات حق ــذه التطــورات، كــان اســتمرار الصــراعات وانت ــرغم مــن ه ــى ال وعل
الإنسان في شتى أرجاء العالم هو السبب في حدوث عمليات هروب جديـدة أو في تجـددها في                  
مناطق أخرى، ذلك أنه، حسب ما أفادت به مفوضـية الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجـئين هجـر                

 لاجـئ بلادهـم كجـزء مـن عـدد مـن التـدفقات            ٢٣٢ ٠٠٠ مـا يربـو علـى        ٢٠٠٤م  خلال عا 
الجماعية لأشخاص إلى خارج بلـدانهم، وهـي تـدفقات تسـببت، في بعـض الأحـوال، في نشـوء         

فعلــى ســبيل المثــال، كانــت الهجمــات الــتي شــنتها   . عمليــات طــوارئ جديــدة واســعة النطــاق 
دارفـور في السـودان، هـي السـبب في أن آلافـا             على المدنيين في مناطق     � الجنجويد�ميليشيات  

. من الناس لجأوا إلى تشاد وفي أن آلافا عديدة أخرى من النـاس قـد أصـبحوا مشـردين داخليـا                    
 مـن الأشـخاص الـذين    ١ ٠٠٠ بلدا مـن بلـدان اللجـوء عـن وصـول مـا يربـو علـى              ١١وأعلن  

ج ذات صـلة بــاللاجئين  وكانـت التــدفقات الرئيسـية إلى الخــار  . منحـوا مركــز اللاجـئين مبــدئيا  
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وكينيـــا ) ١٤ ٠٠٠(وأوغنـــدا ) ١٣ ٠٠٠(الســـودانيين الـــذين فـــروا مـــن بلادهـــم إلى تشـــاد  
مـــن اللاجـــئين مـــن جمهوريـــة الكونغـــو  وأفيـــد أيضـــا بحـــدوث تـــدفقات جديـــدة  ). ٢ ٣٠٠(

ــدي   ــة إلى بورونـ ــدا ) ٢٠ ٧٠٠(الديمقراطيـ ــا ) ١١ ٣٠٠(وروانـ ــدا ) ٤ ٣٠٠(وزامبيـ وأوغنـ
ك حركــــات جديـــدة هامــــة للاجـــئين مــــن الصـــومال إلى الــــيمن    وكانـــت هنـــا  ). ١ ٦٠٠(
) ١٢ ٠٠٠(، ومــن العــراق إلى الجمهوريــة العربيــة الســورية     )٢ ٤٠٠(وكينيــا ) ١٦ ٦٠٠(

 ).٥ ٥٠٠(ومن كوت ديفوار إلى ليبريا 
 جـدول الأعمـال بشـأن       مـن وتمشيا مع تعمـيم الأهـداف السـتة والغايـات ذات الصـلة               - ١٤

الرئيســية، ركــزت أنشــطة الحمايــة لــدى مفوضــية الأمــم المتحــدة    الحمايــة في صــلب الأنشــطة  
 المـتعلقين بمركـز     ١٩٦٧ وبروتوكـول    ١٩٥١لشؤون اللاجـئين علـى تعزيـز تنفيـذ اتفاقيـة عـام              

اللاجئين، وعلى حماية اللاجئين في إطار حركـات الهجـرة الأوسـع نطاقـا، وعلـى المشـاركة في                   
افا، وعلى بناء القدرات علـى اسـتقبال اللاجـئين        تحمل الأعباء والمسؤوليات على نحو أكثر إنص      

وحمايتــهم وعلــى معالجــة الشــواغل الأمنيــة بفعاليــة أكــبر، وعلــى مضــاعفة الجهــود الراميــة إلى    
 .العثور على حلول دائمة وتلبية الاحتياجات إلى الحماية لدى اللاجئين من النساء والأطفال

 كفالـة الحصـول علـى الحمايـة، وفي     ، اسـتمرت التحـديات المتمثلـة في   ٢٠٠٤وفي عام   - ١٥
جعل أهم حركات العودة الطوعية إلى الوطن مسـتدامة، وفي العمـل علـى الوصـول إلى حلـول              

ولم تلب دائما الاحتياجات الـدنيا للاجـئين لبقـائهم أحيـاء،       . لحالات اللاجئين التي طال أمدها    
 مـا تجلـى ذلـك في الهجـوم،          كما لم يكن اللاجئون بالضرورة آمنين في بلدان اللجوء، على نحو          

بـا في بورونـدي، والـذي قُتـل         مون على مركز النقل في غا     ٢٠٠٤أغسطس  /الذي جرى في آب   
 منـهم وقـد تم التصـدي لهـذه      ١٠٠ من اللاجـئين الكونغـوليين وجـرح فيـه أكثـر مـن               ١٥٢فيه  

التحديات التي واجهتـها حقـوق الإنسـان للأشـخاص الـذين تعـنى بهـم مفوضـية الأمـم المتحـدة                      
شــؤون اللاجــئين حــين نقلــت المفوضــية المخيمــات بعيــدا عــن الأمــاكن الحدوديــة الــتي اتســم    ل

. الوضع الأمني بالتقلب بين حـين وآخـر كمـا هـي الحـال لـدى اللاجـئين الكولـومبيين في بنمـا                      
في وضـع تسـنى لهـا       وفي أحوال أخـرى، كانـت المفوضـية         . ولدى اللاجئين السودانيين في تشاد    

ة تدابير أمنيـة مـع السـلطات المعنيـة لتحقيـق الاسـتقرار في المنطقـة، علـى                   التفاوض بشأن مجموع  
 .نحو ما حدث في سيراليون

وفي . وتُعد الشراكات أمرا أساسيا لا غنى عنه للمفوضية كي تنـهض بولايتـها بفعاليـة               - ١٦
امـة،  هذا الصدد، ينبغي التنويه بأن التعاون مع إدارة عمليات حفـظ السـلام التابعـة للأمانـة الع                 

قد تعزز، ولا سيما في المناطق التي كان لدى الإدارة ولاية واضحة لحمايـة اللاجـئين، كمـا في                   
وعلاوة على ذلك، واصلت الاتفاقية ومبادرة تكملـة الاتفاقيـة إشـراك            . سيراليون أو بوروندي  
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الـدول والشـركاء الآخــرين في المفوضـية في بنــاء التزامـات أقـوى للوصــول إلى تسـوية لأحــوال       
 .للاجئين من خلال تعزيز الاضطلاع بالمسؤولية والمشاركة في الاضطلاع بالأعباءا

 
 رصد حقوق الإنسان للأشخاص في غمرة الهجرات الجماعية -ثالثا  

ــة عــن حقــوق الإنســان        - ١٧ ــة العام ــة إلى الجمعي ــة الســابقة المقدم ــارير الأربع أظهــرت التق
الصــلة القويــة بــين   ) A/58/186 و A/56/334 و A/54/360 و A/52/494(والهجــرات الجماعيــة  

وغالبــا مــا كانــت انتــهاكات حقــوق . حقــوق الإنســان والهجــرة الجماعيــة والتشــريد القســري 
كمـا أن المشـردين هـم أيضـا فئـة مـن             . الإنسان هي السبب الجذري والمباشر للهجرة الجماعيـة       

ــا مــا يكونــون في حاجــة ماســة إلى الحمايــة والم    ــا . ســاعدةأكثــر الأشــخاص ضــعفا وغالب وغالب
تعــد حمايــة مــن اقتلعــوا مــن أرضــهم أمــرا محفوفــا بالمشــاكل، ذلــك أن الهجــرات الجماعيــة      مــا

في أحــوال الأزمــات والصــراعات، حــين تكــون الســلطات المحليــة إمــا غــير قــادرة علــى    تحــدث
النـهوض بمســؤولياتها عــن حمايــة مواطنيهـا وإمــا غــير راغبــة القيـام بــذلك، حــتى ولــو علــى أدنى    

 .ىمستو
وتكون حقوق الإنسان أيضا عنصرا مركزيا حـين تـتغير الأوضـاع في المكـان الأصـلي                  - ١٨

وتعـد تقيـيم حالـة حقـوق        . وحين تصـبح العـودة الطوعيـة والانـدماج خيـارا عمليـا للمشـردين              
الإنسان في المكان الأصـلي عنصـرا حاسـم الأهميـة في مسـاعدة المشـردين علـى أن يختـاروا عـن                       

ويكون مما لا غنى عنه، ما إن يعـد المشـردون إلى ديـارهم، أن               . ارهم طواعية علم العودة إلى دي   
يتم عـن كثـب رصـد حالـة حقـوق الإنسـان والحـؤول دون تـدهورها، إذ أن مـن شـأن ذلـك،                    

وتحتــاج هــذه المهمــة إلى آليــات وطنيــة فعالــة وكفــؤة  . حصــل، أن يقــوّض اســتدامة العــودة لــو
 لـن تكـون العـودة لـديهم خيـارا عمليـا إذا كـان        لحماية حقوق الإنسـان ذلـك أن بعـض النـاس     

ــن ــى         م ــور عل ــتعين أيضــا إذن العث ــه ي ــهم الأصــلية، وأن ــوقهم في أماكن ــة حق غــير المحتمــل حماي
تسويات دائمة أخرى، من مثل إعادة التـوطين في منـاطق أخـرى أو الإدمـاج المحلـي في منـاطق                     

 . التشرد
ص في فتــرات الهجــرات الجماعيــة وفي كــل مرحلــة مــن هــذه المراحــل، يكــون للأشــخا - ١٩

استحقاقات معينة من استحقاقات حقوق الإنسان، بموجب القانون الـدولي، تنشـأ عـن طائفـة                
ففي الدولة التي تقع فيها هجـرة جماعيـة ويقـع فيهـا تشـرد، يكـون لجميـع                 . متنوعة من المصادر  

الالتزامـات الدوليـة    الأشخاص الموجودين في نطاق ولاية هذه الدولة الحق في الحماية، بموجب            
بحقوق الإنسان التي تسري على هذه الدولة، سواء كانت التزامات جـرى الإعـراب عنـها مـن                  
خلال المعاهدات الدوليـة لحقـوق الإنسـان الـتي انضـمت إليهـا الدولـة المـذكورة أو مـن خـلال                       

ولــيس مــن المهــم كــثيرا في غالــب     . قواعــد ملزمــة عمومــا يفرضــها القــانون الــدولي العــرفي      
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ما إذا كان الأشـخاص المشـاركون في هجـرة جماعيـة أو المتضـررون منـها مـواطنين في          لأحيانا
تلك الدولة لأن حقوق الإنسان، باستثناء بضعة منها، من مثل الحقوق السياسـية في التصـويت          

وإذا قـام أشـخاص في      . وفي المشاركة في الشؤون العامـة، تشـمل كـل شـخص مـن الأشـخاص               
ور حـــدود دوليـــة وأصـــبحوا خاضـــعين لولايـــة دولـــة أخـــرى فـــإن  إطـــار هجـــرة جماعيـــة بعبـــ

ــات ــق      التزام ــة التطبي ــوق الإنســان تكــون واجب ــة بحق ــك الدول ــة   . تل ــا أن الصــكوك الدولي كم
الأخرى، من مثل الاتفاقيـة والبروتوكـول المـتعلقين بمركـز اللاجـئين، قـد تصـبح آنـذاك واجبـة                     

 .التطبيق
نســـان أهميـــة بالغـــة في ســـياق الهجـــرات ويكتســـب رصـــد التمتـــع الفعلـــي بحقـــوق الإ - ٢٠

إذ أنــه غالبــا مــا تكــون الآليــات الوطنيــة للدولــة المعنيــة غــير قــادرة علــى الاضــطلاع  . الجماعيــة
ونتيجة لذلك، تضطلع وكالات الأمم المتحدة، المكلفـة ولايـة          . بالمسؤولية الرئيسية عن الرصد   

متنوعـة، قامـت مفوضـية الأمـم المتحـدة          وفي الأعوام الأخيرة، وفي أحوال      . الحماية، بهذا الدور  
لحقوق الإنسان بنشر مراقبين وميسرين لتقييم تمتـع الأشـخاص بحقـوق الإنسـان، ولا سـيما في                  
حالات الهجرة الجماعية أو التشرد الجماعي؛ والأنشطة التي تضطلع بها العناصر المعنيـة بحقـوق               

ضــية الأمــم المتحــدة لشــؤون  الإنســان في بعثــات إدارة عمليــات حفــظ الســلام، وكــذا في مفو 
 .اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، هي الأخرى أهمية حاسمة

وعلى الصعيد الدولي، تضطلع الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسـان والإجـراءات           - ٢١
الخاصة للجنة حقوق الإنسان بأدوار هامة أيضا في رصد وتقيـيم مـا لحـالات الهجـرة الجماعيـة                   

اد في حقوق الإنسان في الدول التي تقـع فيهـا هـذه الحركـات أو الـتي تتضـرر مـن تلـك                        من أبع 
وفي هذا الصدد، كانـت للإحاطـات المقدمـة إلى الهيئـات المنشـأة بمعاهـدات حقـوق           . الحركات

الإنسان من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومن منظمة الأمـم المتحـدة للطفولـة علـى                 
لطولى في إثـارة قضـايا حقـوق الإنسـان الـتي تمـس الأشـخاص في فتـرات                   وجه الخصوص، اليد ا   

ــأة بمعاهـــدات حقـــوق الإنســـان إلى     ــترعاء أنظـــار الهيئـــات المنشـ الهجـــرات الجماعيـــة، وفي اسـ
ــدول         ــع ال ــاء م ــائعي لحــوار بنّ ــؤلاء الأشــخاص وفي إرســاء أســاس وق الاحتياجــات الخاصــة له

كمـا أن بعثـات الإجـراءات الخاصـة         . حـوال الأطراف في المعاهدات ذات الصلة بشأن هـذه الأ        
. والتقارير اللاحقة توفران تقييما مستقلا لهذه الحالة إلى مختلف المنتديات داخـل الأمـم المتحـدة    

وإلى جانب ممثل الأمين العام لحقوق الإنسـان للمشـردين داخليـا، غالبـا مـا قـام المقـرر الخـاص                      
اص المعـني بالسـكن اللائـق عنصـرا مـن عناصـر             المعني بحقوق الإنسـان للمهـاجرين، والمقـرر الخ ـ        

الحــق في مســتوى معيشــي مناســب، اللــذان تضــم ولايتاهمــا المواضــيعيتان ضــحايا الهجــرات         
الجماعيـة، والإجــراءات الخاصــة الأخــرى المواضــيعية والقطريــة التوجــه علــى حــد ســواء بطــرح  

 .قضايا ضحايا حقوق الإنسان في فترات الهجرات الجماعية في أعمالهم
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ــة          - ٢٢ ــام المعني ــم المتحــدة لشــؤون اللاجــئين والأقس ــين مفوضــية الأم ــاون الراســخ ب والتع
بالمعاهــدات مــن أجهــزة الأمــم المتحــدة المعنيــة بحقــوق الإنســان يتجســد بقــوة في فهــم الــروابط 
المتعــددة الجوانــب بــين قضــايا اللاجــئين وبــين حقــوق الإنســان، ويتــأثر المفهــوم الــذي يكونــه     

. مرحلة من المراحل بمدى احترام الدول لحقوق الإنسان والحريات الأساسـية          اللاجئون في كل    
هــذا وقــد دأبــت الهيئــات المنشــأة بمعاهــدات حقــوق الإنســان، مســتعينة في ذلــك بالإســهامات   
ــا أو         ــى نحــو مطــرد، تعليقاته ــدرج، عل ــى أن ت ــم المتحــدة، عل ــة الأم ــة مــن منظوم ــة المقدم الهام

أهميــة تتعلــق بحقــوق الإنســان للأشــخاص في أحــوال الهجــرة  ملاحظاتهــا الختاميــة، قضــايا ذات 
الجماعيـــة والتشـــرد، مقدمـــة توصـــيات إلى هـــذه الـــدول الأطـــراف صـــاحبة العلاقـــة لإعطـــاء   
انتهاكات حقوق الإنسان حلولا ناجعة، ومهيئة بيئة مؤسسية تمكينية تكفـل عـدم تكـرار مثـل                  

 .هذه الانتهاكات
اهدات حقوق الإنسان فهمها لحالـة الأشـخاص في         وكذلك عززت الهيئات المنشأة بمع     - ٢٣

الهجــرات الجماعيــة والتشــرد الجمــاعي علــى أنهــا حالــة لأشــخاص مستضــعفين إلى حــد بعيــد،   
ــا عــن احتياجــات أصــحاب الحقــوق      وذوي احتياجــات وحساســيات خاصــة قــد تختلــف غالب

أن يـدخل   وفي ذات الوقت، عملت الهيئات المنشأة بمعاهدات حقـوق الإنسـان علـى              . الأخرى
الأشــخاص، الــذين ينضــوون تحــت الهجــرات الجماعيــة، في الإطــار العــام للحقــوق المنشــأة في    

وعقـب مناقشـة مواضـيعية، أجريـت بشـأن هـذه المسـألة، أسـهمت فيهـا وكـالات                    . المعاهدات
الأمم المتحدة، بما فيها مفوضية الأمم المتحـدة لشـؤون اللاجـئين، اعتمـدت لجنـة القضـاء علـى                    

وأشـار التعليـق    . بشأن حقوق غـير المـواطنين     ) ٢٠٠٤ (٣٠نصري تعليقها العام رقم     التمييز الع 
العام إلى إعـلان ديربـان، الـذي فيـه اعتـبر المـؤتمر العـالمي لمناهضـة العنصـرية والتمييـز العنصـري                        
وكراهيــة الأجانــب ومــا يتصــل بــذلك مــن تعصــب أن كراهيــة الأجانــب، ولا ســيما ضــد          

ي اللجــوء، يشــكل أحــد المصــادر الرئيســية للعنصــرية المعاصــرة، المهــاجرين واللاجــئين وملتمســ
وأن الانتهاكات، التي ترتكب ضد أفراد هذه الجماعات، تحـدث علـى نطـاق واسـع في سـياق                   

 .الممارسات التمييزية والعنصرية وممارسات كراهية الأجانب
) ٢٠٠٤ (٣١م  ومن جانبها، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تعليقها العـام رق ـ           - ٢٤

وأكـدت اللجنـة أن التمتـع    . بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الـدول الأطـراف         
بالحقوق الواردة في العهد ليست قصرا على مواطني الدول الأطراف ولكن يجب إتاحتـه أيضـا                
بي لجميــع الأفــراد، بصــرف النظــر عــن الجنســية أو مــا إذا كــانوا عــديمي الجنســية، مــن مثــل طــال

ــذين قــد يجــدون       اللجــوء أو اللاجــئين أو العمــال المهــاجرين أو غــير ذلــك مــن الأشــخاص، ال
ولاحظت اللجنة أن هذا المبـدأ ينطبـق        . أنفسهم في أراضي الدولة الطرف أو خاضعين لولايتها       

على الأشخاص الـذين يخضـعون لسـلطة قـوات الدولـة الطـرف العاملـة خـارج أراضـي الدولـة                      
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الفعليــة، بصــرف النظــر عــن الظــروف الــتي تم فيهــا الحصــول علــى تلــك   الطــرف أو لســيطرتها 
الســلطة أو علــى الســيطرة الفعليــة، مــن مثــل القــوات الــتي تشــكل وحــدة وطنيــة لدولــة طــرف  

هــذا وقــد قامــت  . خُصصــت للعمــل في إطــار عمليــة دوليــة لحفــظ الســلام أو إحــلال الســلام   
ة لأعمال الهيئـات المنشـأة بمعاهـدات بشـأن     مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمتابعة وثيق 

التعليقات العامة والتوصيات، وهـي تسـلم بأهميـة هـذه التعليقـات العامـة، ولا سـيما باعتبارهـا                    
 .وسائل قانونية هامة تؤيد الجهود الدولية التي تبذلها المفوضية في سبيل الحماية

مـــم المتحـــدة لشـــؤون وخـــلال الفتـــرة المشـــمولة بالاســـتعراض، تبادلـــت مفوضـــية الأ  - ٢٥
اللاجــئين ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة ملاحظاتهمــا بشــأن إعــداد تعليــق عــام علــى إقامــة     

ــدل ــال         الع ــة للأطف ــة بالغ ــا قضــايا ذات أهمي ــل، فطرحت ــة حقــوق الطف ــد نظــر لجن ــتي هــي قي ال
عـام  وتتعـاون كلتـا الوكـالتين مـع اللجنـة ذاتهـا في إعـداد تعليقهـا ال                 . الهجرات الجماعيـة   ضحايا
بشأن معاملـة الأطفـال غـير المصـحوبين والمنفصـلين خـارج بلـدهم الأصـلي،                 ) ٢٠٠٥ (٦ رقم

الذي سيكون ذا قيمة في التصدي لمحنة هؤلاء الأطفال، بما في ذلـك اللاجئـون منـهم، وبـالأطر                
اهمات المقدمــة مــن كيانــات أخــرى في منظومــة الأمــم المتحــدة، تكــون الهيئــات التحليليـة والمس ــ

المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان في وضع يمكنها من تعزيـز قـدرتها علـى رصـد وكفالـة حمايـة                    
 .الأشخاص في فترات الهجرات الجماعية والتشرد

ا، كجــزء مــن ويضــطلع ممثــل الأمــين العــام المعــني بحقــوق الإنســان للمشــردين داخلي ــ    - ٢٦
الولايـة المسـندة إليـه مـن لجنـة حقـوق الإنســان بالقيـام بـإجراء خـاص، برصـد حمايـة المشــردين            

وينبغـي لـه أن يتعـاون وينسـق علـى نحـو وثيـق مـع                 . داخليا، ولا سيما حقوق الإنسان التي لهم      
ة سائر كيانات منظومـة الأمـم المتحـدة، ولا سـيما عناصـرها المعنيـة بحقـوق الإنسـان والمسـاعد                    

هذا وقد قدمت مفوضية الأمم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، ومكتـب تنسـيق الشـؤون                 . الإنسانية
الإنســانية، ومفوضــية الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجــئين، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة،          

 .إسهامات ودعما لوجستيا له في بعثاته وبذا ساعدت في رصد تنفيذ توصياته
ق الإنســان الوطنيــة بــدور هــام في تعزيــز المســؤولية وكــذلك تضــطلع بمؤسســات حقــو - ٢٧

وتضــم أنشــطة حمايــة . الوطنيــة وتوطيــد حمايــة حقــوق الأشــخاص في فتــرات الهجــرة الجماعيــة 
حقوق الإنسان، التي يتسنى لهذه المؤسسات الاضطلاع بهـا، اسـترعاء الأنظـار إلى بُعـد حقـوق                

والتحقيـق في الشـكاوى والنظـر في       الإنسان في كل أزمة من الأزمات، ورصد شؤون الحماية،          
ــادة الممتلكـــات، وتســـليط الضـــوء علـــى ضـــرورة أن تكـــون     ــالعودة، وإعـ ــايا المتعلقـــة بـ القضـ

ونظـرا للانعكاسـات الإقليميـة للكـثير        . الاستجابات وفقا للالتزامـات المتعلقـة بحقـوق الإنسـان         
قــوم بــه في حمايــة مــن حــالات الهجــرة الجماعيــة والتشــرد فــإن للــهيئات الإقليميــة دورا هامــا ت  
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ولا بـد مـن الجمـع بـين         . حقوق الإنسان للأشـخاص الـذين يجـدون أنفسـهم في هـذه الحـالات              
قدرات واختصاصات جميع هذه الهيئات في استجابة شاملة لحالة الهجرة الجماعيـة حـتى يتسـنى                

 .توفير إغاثة فورية وكاملة
 

 المبكرآليات الإنذار : حقوق الإنسان والهجرات الجماعية -رابعا  
كذلك تتصدر حقوق الإنسان الجهود الرامية إلى تجنب تدفقات جديدة من اللاجـئين              - ٢٨

وإذا كـان التـاريخ قـد أثبـت مـرة تلـو الأخـرى أن الهجـرات الجماعيـة                    . وغيرهم مـن المشـردين    
تنشأ عن انتهاكات حقوق الإنسان فإن مـن البـديهي التصـدي لتـدهور حالـة حقـوق الإنسـان                    

ــز العرقــي    . عــا لتشــرد الأشــخاص في وقــت مبكــر من  ــا التجــارب أن حــالات التميي وقــد علمتن
العنصري المتأصل أو العام غالبـا مـا كانـت هـي السـابقة للصـراعات المسـلحة، والـتي تتخـذ                       أو

ــتي تكــون هــي الســبب في حــدوث الهجــرات         ــة، وال ــادة الجماعي طــابع عمــل مــن أعمــال الإب
 الإنذار المبكر، التي قد تبين في الوقوف على هـذه           لذا تعد آليات  . الجماعية للاجئين والمشردين  

 .الحالات في وقت مبكر، ذات أهمية ليتسنى اتخاذ التدابير المناسبة
، عيّن الأمين العام خوان مينديز مستشارا خاصـا لـه معنيـا بمنـع               ٢٠٠٤يوليه  /وفي تموز  - ٢٩

 مجلـس الأمـن والجمعيـة    أعمال الإبادة الجماعية، كي يقـدم مـن خـلال الأمـين العـام تقـارير إلى         
ــة حقــوق الإنســان، بمــا يعــزز قــدرة الإنــذار المبكــر لــدى الأمــم المتحــدة       العامــة وكــذا إلى لجن
بالحالات التي تنطوي على خطر وقـوع عمـل مـن أعمـال الإبـادة الجماعيـة والتشـرد الجمـاعي                     

 .للأشخاص الذين يصاحبون هذه الحالات
دات حقـوق الإنسـان، كانـت لجنـة القضـاء علـى             ومن بين هيئات الرصد المنشأة بمعاه      - ٣٠

التمييز العنصري في طليعة هذه الهيئات في وضع تدابير للإنذار المبكر تمكنها من لفـت الأنظـار                 
إلى الحالات التي يكون فيها التمييز العرقي أو العنصري على قدر كـبير مـن الخطـورة، بمـا يـثير                     

هـذا وقـد قامـت اللجنـة،        . اتخـاذ تـدابير لمنـع ذلـك       القلق على نحو خطير، وبما يُـبرز الحاجـة إلى           
وهي تتصرف بموجـب إجـراءات للإنـذار المبكـر والتـدابير العادلـة، بـإطلاع مجلـس الأمـن، مـن             
خلال الأمين العـام علـى عـدد مـن الحـالات القطريـة الـتي مـن شـأن وقـوع انتـهاكات منتظمـة                          

صــعد الأمــر إلى صــراع مســلح لحقــوق الإنســان وأنمــاط مســتدامة للتمييــز العنصــري فيهــا أن ت 
 .وعمل من أعمال الإبادة الجماعية

 
 لمشردين داخليالحقوق الإنسان  -خامسا  

فـاليوم يقـدر    . يشكل المشـردون داخليـا فئـة مـن النـاس متضـررة مـن الهجـرة الجماعيـة                   - ٣١
وفي .  بلـدا  ٥٢ مليـون شـخص في       ٢٥عدد المشردين داخليا بسبب الصـراعات وحـدها بنحـو           
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، وبنـــاء علـــى طلـــب مـــن لجنـــة حقـــوق الإنســـان في قرارهـــا   ٢٠٠٤ إلى ١٩٩٢ الفتـــرة مـــن
وفي تقريــره الختــامي . ، عُــين فرانســيس دينــغ ممــثلا للأمــين العــام معنيــا بالمشــردين  ١٩٩٢/٧٣

)A/CN.4/2004/77(     اســتند ممثــل الأمــين العــام إلى مــا يربــو علــى عقــد مــن الخــبرات ليحــدد ،
 فقد بيّن بالتفصيل ستة أركان أو مجـالات عمـل حـددها    .يرى من تحديات مستقبلية لولايته   ما

 .مستندا إلى ما يرد من توجيهات في قرارات اللجنة المذكورة والجمعية العامة
، خلُص الممثل الخاص إلى أن المجتمع الدولي قد قطع شوطا طـويلا في              ٢٠٠٤وفي عام    - ٣٢

جابات تشــريعية ومؤسســية، وفي الاســتجابة للأزمــة العالميــة للتشــرد الــداخلي، وفي إعــداد اســت 
المشاركة البناءة في المبـادئ والاسـتراتيجيات الكفيلـة بحمايـة ومسـاعدة المشـردين داخليـا، وفي                  

. التصدي، في الوقـت الـراهن، للتحـدي المتمثـل في جعـل هـذه الإنجـازات أكثـر فعاليـة وشمـولا                
ة الجهـود المبذولـة للقيـام بـأي     فقد أظهر توافق في الآراء بـرز في المجتمـع الـدولي اسـتعدادا لزيـاد             

عمــل يســتند إلى نهــج تعــاوني، مــن شــأنه أن يــوفر حمايــة ومســاعدة أفضــل للمشــردين في شــتى  
. وقد أكد ممثل الأمين العام على أن هذا يتطلـب التزامـا قويـا مـن كـل الأطـراف          . أرجاء العالم 

ــاء باســتجابتها الع      ــى الارتق ــدرتها عل ــر ق ــم المتحــدة أن تُظه ــى الأم ــذي   وإن عل ــر ال ــة، الأم ملي
سيعتمد، بدوره، على تلقي الدعم المالي الكافي من البلدان المانحة وكـذا علـى الـدعم السياسـي                  

وأن مـن الأهميـة، في الوقـت ذاتـه، مواصـلة إدراك مـواطن الضـعف المؤسسـية         . من جميع الدول 
نُهج الحاليـة   ومواصلة أن يكون الاستعداد قائما لتدارك مواطن الضعف هذه، وأن يعاد تقييم ال            

 .إذا ثبت عدم فعاليتها
، بإعـادة التوجـه   ٢٠٠٤/٥٥، قامت لجنة حقوق الإنسان، في قرارها ٢٠٠٤وفي عام   - ٣٣

فقـد طلبـت اللجنـة إلى الأمـين     . في ولايتها، فأولت مسألة حقـوق الإنسـان تركيـزا بينّـا ظـاهرا             
 بإنشـاء آليـة لمعالجـة مشــكلة    العـام أن يقـوم، معتمـدا بفعاليـة علـى الأعمـال الـتي قـام بهـا ممثلـه،          

التشرد الداخلي المعقدة، بطرق منها على الأخص، تعمـيم مراعـاة حقـوق الإنسـان للمشـردين               
وكذلك أوصت اللجنة بـأن تعمـل       . داخليا في جميع الأقسام المختصة في منظومة الأمم المتحدة        

 حـالات التشـرد الـداخلي    هذه الآلية على تعزيز الاستجابة الدولية للمشكلة المعقدة التي تثيرهـا       
والقيام بعمل دعـوى منسـق لتحسـين حمايـة واحتـرام حقـوق الإنسـان للمشـردين داخليـا، مـع                      
مواصـلة وتعزيــز الحـوارات مــع الحكومــات والمنظمـات غــير الحكوميــة وسـائر العناصــر الفاعلــة     

 للمشـردين   ونتيجة لذلك، عُين وولتر كـيلين ممـثلا للأمـين العـام معنيـا بحقـوق الإنسـان                 . المعنية
 . داخليا
واســتنادا إلى الأســاس الــذي أرســاه ســلفه، واصــل ممثــل الأمــين العــام الخــاص إجــراء      - ٣٤

حــوارات مــع الــدول، بعــد مــا فــرغ مــن القيــام ببعثــات رسميــة إلى نيبــال، وكرواتيــا، والبوســنة  
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والهرسك، وصربيا والجبل الأسود، وبعـد مـا فـرغ مـن القيـام بزيـارات عمـل إلى سـري لانكـا                  
ومـا زالـت البعثـات القطريـة تمثـل جانبـا بـالغ الأهميـة مـن الولايـة، إذ أن هـذه                        . وتايلند وتركيا 

البعثـــات تـــوفر وســـيلة لتقيـــيم مـــدى الاســـتجابة لاحتياجـــات المشـــردين داخليـــا إلى الحمايـــة   
وتتــيح البعثــات كــذلك الفرصــة للــدخول في حــوار مــع . والمســاعدة والتنميــة في أحــوال معينــة

 .نظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية بهدف الوصول إلى حلولالحكومات والم
وكانت لممثـل الأمـين العـام اليـد الطـولى في إحـراز مزيـد مـن التقـدم في الدراسـة الـتي                          - ٣٥

ويتناول برنامج البحوث والأنشطة الأخـرى الكـثيرة،   . يجري القيام بها لمشكلة التشرد الداخلي     
الإقليمية، ممثل الأمين العام، في المقـام الأول، مسـتعينا بالـدعم     من مثل حلقات العمل الوطنية و     

المقــدم لــه مــن المشــروع المشــترك المعــني بالتشــرد الــداخلي، الــذي تقــوم بــه مؤسســة بروكينغــز  
وبإتمام دراسة الديناميات العامة والقضايا الهيكلية العامـة للأزمـة العالميـة للتشـرد              . وجامعة بيرن 

ــداخلي دراســة أوفى،  ــها     ال ــة الممثــل الخــاص علــى قضــايا بعين ــامج البحــوث مــن ولاي ركــز برن
وتوصيات محددة في إطار السياسـة العامـة، بمـا في ذلـك تعزيـز قـدرة الجهـات الفاعلـة الرئيسـية                       

، قــام المشــروع المعــني ٢٠٠٥ســبتمبر /ففــي أيلــول. علــى الاســتجابة لقضــايا التشــرد الــداخلي 
عهد الدولي للقـانون الإنسـاني، برعايـة دورة اسـتهلالية           بالتشرد الداخلي، جنبا إلى جنب مع الم      

في سان روميـو، بإيطاليـا، لمقـرري السياسـة العامـة            � القانون المتعلق بالتشرد الداخلي   �عنوانها  
كمــا بــدأ المشــروع عمليــة صــياغة لــدليل   . والممارســين في هــذا المجــال مــن شــتى أرجــاء العــالم  

 . لمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخليتوجيهي للمشرعين بيّن كيف يمكن إنفاذ ا
وفي إطــار منظومــة الأمــم المتحــدة، انهمــك ممثــل الأمــين العــام في عمــل دعــوي مطــرد    - ٣٦

لإعمــال جوانــب معينــة مــن حقــوق الإنســان في أحــوال محــددة مــن التشــرد، وكــذا في تعزيــز    
فعلـى وجـه الخصـوص،    . تشردالقدرة المؤسسية للاستجابة لقضايا حقوق الإنسان التي يثيرها ال  

وكــذلك . شــارك ممثــل الأمــين العــام في اجتماعــات اللجنــة الدائمــة المشــتركة بــين الوكــالات   
اجتمع بكبار المسؤولين في مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان ومكتـب تنسـيق الشـؤون                    

ــة وإدار     ــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفول ة الشــؤون الإنســانية وبرن
السياســية وإدارة عمليــات حفــظ الســلام وغيرهــا، لتعريــف الجهــات الــنظيرة هــذه بولايــة ممثــل 

 .الأمين العام ولاستطلاع مجالات التعاون المقلبة
ــة        - ٣٧ ــة لاحتياجــات المشــردين إلى الحماي ــر فعالي ــة أكث وفي مســعى لتيســير اســتجابة دولي

ارئ شــعبة التشــرد الــداخلي المشــتركة بــين  والمســاعدة، أنشــأ منســق الإغاثــة في حــالات الطــو 
ويتمثل الغرض الرئيسـي لهـذه الشـعبة، اعتمـادا     . الوكالات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية    

على أعمال سابقتها، ألا وهـي وحـدة التشـرد الـداخلي، في دعـم الحكومـات الوطنيـة ومنسـق                    
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 الـدائمين ووكـالات الأمـم       الإغاثة في حالات الطوارئ ومنسقي الشـؤون الإنسـانية والمنسـقين          
 من الجهات الإنسانية والإنمائية الفاعلة في كفالـة تـوفير اسـتجابة فعالـة منسـقة                 مالمتحدة وغيره 

وطلب منسق الإغاثة في حـالات الطـوارئ إلى شـعبة           . يمكن التنبؤ بها لأزمات التشرد الداخلي     
� الاسـتجابة التعاونيـة   �ن  التشرد الداخلي توفير دعم موجه لأحوال قطرية معينة حيث يعتـبر أ           

فجـوات  ابة المطلوبـة  جلأزمات التشرد الداخلي لا تفي بالغرض المنشود، وحيث تعتـري الاسـت       
 .ينبغي سدها

ام مــن عناصــر عمــل الشــعبة في تعزيــز تنفيــذ مجموعــة تــدابير سياســة هــويتمثــل عنصــر  - ٣٨
ــذ الاســتجابة التعا     ــة الدائمــة المشــتركة بــين الوكــالات بشــأن تنفي ــة لأحــوال التشــرد  اللجن وني

ويتجســد هــدفها في إمــداد منســقي الشــؤون . ٢٠٠٤ســبتمبر /الــداخلي، الــتي أُقــرت في أيلــول
الإنسانية والأفرقة القطرية بالتوجيهات والأدوات اللازمة لتنفيذ الاستجابة التعاونيـة علـى نحـو              

تــوجز أدوار وتتــألف المجموعـة المــذكورة مـن مــذكرة توجيهيـة    . أكثـر فاعليـة وشــفافية وشمـولا   
ومســؤوليات مختلــف الجهــات الفاعلــة في المقــار أو في الميــدان في الاســتجابة للتشــرد الــداخلي،  

وكذلك تشمل المجموعـة المـذكورة   . وتضم خريطة طريق إجرائية بشأن عملية تنفيذ الاستجابة      
عدة مرفقات، ولا سيما قائمة مرجعية للاستراتيجية، تقدم التوجيه بشـأن كيـف تصـاغ خطـة                 

مـل خاصــة بالتشــرد الــداخلي، وبشــأن مختلــف العناصــر الواجــب النظــر فيهــا في إطــار الخطــة  ع
المذكورة؛ وقائمة بالأنشطة، توجز الأنشطة التي يتسنى لمختلـف الجهـات الفاعلـة داخـل الأمـم                 
المتحدة وخارجها اتخاذها خلال مرحلـة معينـة مـن مراحـل أزمـة التشـرد؛ وتوجيهـات إضـافية                    

 الحماية المقدمـة إلى المشـردين داخليـا؛ وتقـدم، أخـيرا، عرضـا للـدعم المتـاح         بشأن طبيعة ومعنى 
المشـروع  /إلى أفرقة الأمم المتحدة القطرية من الشعبة المذكورة، ومن المجلس النرويجـي للاجـئين             

 .العالمي للمشردين داخليا، ومن ممثل الأمين العام المعني بحقوق المشردين داخليا
ــا و - ٣٩ ــة حــتى   ن أُقــرت مجمأم ــدابير السياســة العام ــام وعــة ت ــة في حــالات  ق منســق الإغاث

ــق         ــد اجتمــاع للفري ــهم عق ــا من ــع منســقي الشــؤون الإنســانية طالب الطــوارئ بإرســالها إلى جمي
وكــذلك . القطــري المعــني لمناقشــة مجموعــة تــدابير السياســة العامــة وتنفيــذها في بلــد كــل منــهم

ــرأ   ــة في حــالات الطــوارئ ال ــادل منســق الإغاث ــدابير المــذكورة مــع رؤســاء   تب ي في مجموعــة الت
الوكالات الأعضاء في اللجنة الدائمة المشـتركة بـين الوكـالات، وطلـب إلى كـل منـهم تعمـيم                     

. مجموعــة التــدابير هــذه في منظمتــه، ســواء علــى مــوظفي المقــر أو علــى المــوظفين الميــدانيين         
موعـة تـدابير السياسـة العامـة        وشُجعت الوكالات أيضا على كفالة إدراج الجوانب الرئيسية لمج        

. في كـل مـا يتصـل بهــذا الأمـر مـن وثــائق السياسـة العامـة والمــواد التدريبيـة وأنشـطة منظمــاتهم         
وكــذلك بــدأت الشــعبة عقــد سلســلة حلقــات عمــل إقليميــة لرؤســاء المكاتــب الميدانيــة التابعــة  

دف دعــم منســقي السياســة العامــة بهــتــدابير لمكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية بشــأن مجموعــة 
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وكــذلك ســتقوم الشــعبة علــى نحــو مباشــر بتعزيــز وتيســير تنفيــذ  . الشــؤون الإنســانية بتنفيــذها
ــدانها ذات          ــق ببل ــا يتعل ــداني، ولا ســيما فيم ــى الصــعيد المي ــة عل ــدابير السياســة العام ــة ت مجموع

 .الأولوية
لتأكيـد بصـفة   وقد قدمت شعبة التشرد الداخلي الدعم التقني إلى عدد من البلدان مع ا            - ٤٠

ودعمـت الشـعبة الجمـع بـين القضـايا الـتي تمـس              . خاصة على قضايا التنسيق والحمايـة والعـودة       
المشــردين داخليــا في خطــط عمــل للاســتجابة واســتراتيجيات للحمايــة وأطــر عمــل للعــودة في   

وفي الصـومال، عملـت الشـعبة علـى وضـع خطـة عمـل               . أوغندا وبوروندي والسـودان وليبريـا     
وفي جمهورية الكونغو الديمقراطيـة،     . �سوماليلاند�يف أعداد المشردين داخليا في      لتقييم وتصن 

قُدم الدعم لإجراء تقييم لقضايا الحماية كما قـدم الـدعم في وضـع اسـتراتيجية للعـودة وإعـادة                    
ونُشــر استشــاريون في شــؤون المشــردين داخليــا في أوغنــدا، والســودان، وكــوت        . الإدمــاج

ــا، لتقــد   إلى منســقي الأمــم المتحــدة للشــؤون الإنســانية   تهيم مشــورة اســتراتيجي ديفــوار، وليبري
 .وأفرقتها القطرية

ــه مــا مــن منظمــة بمفردهــا في الأمــم المتحــدة       - ٤١ ــه في أن علــى أن الأمــر مــا زال علــى حال
وما يـدعى بالنـهج التعـاوني مـا زال        . مسؤولة عن تقديم الحماية والمساعدة إلى المشردين داخليا       

وعلى الرغم من ذلـك، تم القيـام        . ذا هو الخيار المفضل الوحيد لدى الأمم المتحدة       حتى يومنا ه  
بجهود لتعزيز المساءلة في المنظومة على الصعيد التنفيذي بتسـمية وكـالات رائـدة، لـدى منسـق            
الشؤون الإنسانية، مسؤولة عن عدة قطاعات مختلفة على الصـعيد القطـري في أي حالـة معينـة             

 هذا وقـد شـارك ممثـل الأمـين العـام بنشـاط في المناقشـات في إطـار اللجنـة                      .من حالات التشرد  
ــة       ــة لحماي ــة تســند إليهــا مســؤولية قطاعي الدائمــة المشــتركة بــين الوكــالات بشــأن تعــيين وكال

، ٢٠٠٥يونيـه   /وما انفكت مفوضية الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجـئين منـذ حزيـران              . المشردين
اللجنـة الدائمـة المشـتركة بـين الوكـالات في سـد الثغـرات الـتي         تشارك في العملية التي تقوم بهـا     

تعتــري القــدرة القطاعيــة في الاســتجابة الإنســانية، مــع التركيــز بصــفة خاصــة علــى المشــردين     
ــا ــا        . داخلي ــر في إجراءاته ــاود النظ ــم المتحــدة لشــؤون اللاجــئين تع ــا انفكــت مفوضــية الأم وم

تعلقـة بحـالات المشـردين داخليـا، بغيـة الاسـتجابة            ومبادئها التوجيهية للمشاركة في الأعمـال الم      
 .لاحتياجات المشردين داخليا بمزيد من الفعالية والقدرة على التنبؤ

 
 الهجرات الجماعية الناجمة عن الكوارث الطبيعية -سادسا  

، أكثـر مـن     ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ٢٦خلَّفت كارثة تسونامي، التي وقعت في        - ٤٢
 جريح وأكثر من مليـون مشـرد داخليـا في شـتى أنحـاء جنـوب       ٥٠٠ ٠٠٠ قتيل و  ٣٠٠ ٠٠٠

وعانــت بعــض البلــدان، الــتي ضــربتها تســونامي، مــن مشــكلة التشــرد    . وجنــوب شــرق آســيا 
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الداخلي لأول مرة، فيما ضربت تسـونامي في بلـدان أخـرى منـاطق للصـراع المسـلح والتشـرد                    
 قائمــة أصــلا واضــطرت العديــد مــن  الــداخلي، ممــا فــاقم مــن الأزمــات الإنســانية الــتي كانــت   

الأشخاص الذين كانوا قـد شُـردوا مـن قبـل جـراء العنـف إلى الفـرار مـرة أخـرى، بمـا زاد مـن                           
ووضــعت تســونامي المجتمــع الــدولي، بمــا في ذلــك الأمــم المتحــدة والمجتمــع المــدني . محنتــهم بــلاء

في غضـون فتـرة وجيـزة مـن     الكامل في الميدان الإنساني، أمام كارثة ذات أبعاد منقطعـة الـنظير        
الــزمن، تســببت في إزهــاق أرواح كــثيرة مــن النــاس وفي تشــريد أعــداد كــبيرة مــن النــاس علــى 

وفي الأشهر التي أعقبت الكارثة، برزت الشواغل المتعلقـة بحقـوق الإنسـان قضـايا              . نطاق هائل 
رورية، رئيسية، تتطلب تفكيرا ونظرا من حيث الاستجابة للكارثة، ومن حيث الخطـوات الض ـ            

 .اللازم اتخاذها تجنبا لتكرارها
وبُعيــد وقــوع الكارثــة، تركــزت الجهــود المبذولــة علــى البحــث والإنقــاذ وعلــى تقــديم  - ٤٣

الألبسة والمياه النقية والأغذية والرعاية الطبية والمأوى للناجين منها، وعلى التعرف على العـدد              
 أيضا قضايا هامـة تتعلـق بحمايـة حقـوق        وبرزت في الوقت ذاته   . الكبير من القتلى وعلى دفنهم    

ــل         ــة، والنق ــديم المعون ــز في تق ــى المســاعدة، ومســألة التميي ــك الحصــول عل ــا في ذل الإنســان، بم
القسري، والعنـف الجنسـي والجنسـاني، وتجنيـد الأطفـال في القـوات المقاتلـة، وفقـدان الوثـائق،               

 .اتوالعودة أو التوطين الآمن أو الطوعي، ومسائل إعادة الممتلك
وأكــدت شــواغل حقــوق الإنســان هــذه علــى أن مــن الأهميــة في ســياق الكــوارث          - ٤٤

ــاجم عــن الصــراعات، درس       ــة، شــأنها في ذلــك شــأن الحــالات الناجمــة عــن التشــرد الن الطبيعي
ومعالجة التشرد بالاسـتعانة بنـهج يقـوم علـى أسـاس حقـوق الإنسـان، لأن الأشـخاص، الـذين                     

اطرون ضروبا مشتركة عديدة من الضعف، بغض النظـر عـن        اضطروا إلى مغادرة ديارهم، يتش    
ويُعــدُّ هــذا النـهج ضــرورة لا غــنى عنـها لإعــداد اســتجابة   . الأسـباب الــتي تقــف وراء تشـردهم  

شاملة فعالة، تضم تطبيق القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بحقـوق الإنسـان، ولا سـيما الحـق في       
) ل، في جملـة أمـور، الغـذاء والصـحة والإسـكان           بمـا يشـم   (المشاركة، والحـق في كسـب الـرزق         

 ).ضد الأقليات والمهمشين والنساء والأطفال وغيرهم(وعدم التمييز 
وتطرح الكوارث الطبيعية تحديات كبيرة أمام النهوض بالمسؤولية الوطنية عن الحمايـة             - ٤٥

ل التسـونامي   من قبي ـ هذا وتفوق الزلازل والفيضانات والأعاصير والكوارث       . في سياق التشرد  
علـى أنـه ينبغـي للـدول، بـل إن           . الطبيعية الأخرى قدرة أي دولة على التصدي لهـا        والكوارث  

في وسعها، السعي إلى التخفيف من الأضرار التي تُحدثها هـذه الظـواهر الطبيعيـة، بمـا في ذلـك         
ذي اعتمـده   بل إنه، كما تم التأكيد عليه في إعلان هيوغـو، ال ـ          . نصْبُ نظم فعالة للإنذار المبكر    

ــاني       ــان، في كــانون الث ــذي عُقــد في كــوبي بالياب ــالمي للحــد مــن الكــوارث، ال ــؤتمر الع ــاير /الم ين
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تقــع علــى عــاتق الــدول المســؤولية الرئيســية عــن أن تحمــي النــاس وممتلكــاتهم علــى    �، ٢٠٠٥
أن تولي أولوية عالية للحد من الكوارث في السياسة العامة الوطنيـة،             ...أرضها من الأخطار و   

ذلك أن الحـد مـن أخطـار الكـوارث لـيس مسـألة        . �بما ينسجم وقدراتها والموارد المتاحة لديها     
. إدارة رشيدة للحكم فحسـب، لكنـه مسـألة أن الحقـوق الأساسـية للسـكان عرضـة للأخطـار                   

وكما بيَّن المقـرر الخـاص المعـني بالسـكن اللائـق عنصـرا مـن عناصـر الحـق في مسـتوى معيشـي                         
يعــني أنــه ينبغــي وضــع أحكــام مناســبة في � صــالح للعــيش فيــه� ســكن مناســب، فــإن الحــق في

القوانين الخاصة بالسكن وأنه ينبغي من ثم إعمالها على الوجه الواجب بما يكفـل تـوفير أمـاكن                  
وكــذلك ينبغــي للقــوانين الوطنيــة أن تمكِّــن  . للإقامــة، قــدر المســتطاع، لمواجهــة آثــار الــزلازل  

وقهم بسبل، منها مـثلا، الآليـات الكفيلـة بالمطالبـة بتعويضـات             الأفراد المتضررين من تأكيد حق    
حيثما يخفق المسؤولون الحكوميون في اتخاذ التدابير المعقولة لحماية السكان ومنع التشرد بفعـل              

 .الكوارث
ــيس في         - ٤٦ ــه ل ــد اتخــذت فإن ــة ق ــة المعقول وحــتى حــين تكــون كــل الإجــراءات الاحترازي

 تقـع   إذ أن للمشـردين، حـين     . تشـرد النـاجم عـن الكـوارث       الإمكان التصدي لجميع ضروب ال    
ضروب التشـرد هـذه، الحـق في طلـب وتلقـي الحمايـة والمسـاعدة مـن السـلطات الوطنيـة، الـتي                      
يقع، من ثم، على كاهلها الواجب الأساسي والمسؤولية الرئيسية عن حماية ومسـاعدة السـكان    

وعقـب وقـوع   . ة بشـأن التشـرد الـداخلي    الذين يخضعون لولايتها، تمشـيا مـع المبـادئ التوجيهي ـ         
كارثة طبيعية، قد ينشأ التمييز في توزيـع المسـاعدة الإنسـانية وفي إعـادة الإدمـاج وكـذا في                     أي

ا ن ـالجوانب الأخرى للاستجابة، من مثل القرارات المتعلقـة بالنقـل والتـوطين، ويكـون الخطـر ه               
ذلـك أنـه   . اع عرقـي موجـودة أصـلا   عاليا حين يكـون في المنـاطق المتضـررة أنمـاط تمييـز أو صـر              

يجب تقديم المساعدة وغيرها من الأنشطة في إطار الاستجابة للكـوارث الطبيعيـة، وفقـا لمبـادئ                 
. التراهة والحيدة مـن دون تمييـز علـى أسـاس العنصـر، أو العـرق، أو الـدين، أو الوضـع الطبقـي                    

ف فئـات المشـردين، حيثمـا       وتقوم الحاجة أيضا إلى وجود تـدابير تكفـل عـدم التمييـز بـين مختل ـ               
يكون ذلك، على سبيل المثال، بتقديم المساعدة إلى الأشخاص الذين اقتُلعوا مـن ديـارهم بفعـل      
ــذين شــردوا بفعــل صــراع مــن الصــراعات، أو بتقــديم المســاعدة إلى        ــة، لا إلى ال ــة طبيعي كارث

نعهــا عــن المحتــاجين المشـردين في المخيمــات أو مراكــز الإقامــة البديلــة الـتي تُــديرها الحكومــة وبم  
إليها من المشردين الذين يقيمون لدى عـائلات مستضـيفة، ذلـك أن أوجـه عـدم الإنصـاف في                     
توزيع المعونة لا يعد انتهاكا لمبـدأي التراهـة وعـدم التمييـز فحسـب، ولكـن قـد يخلـق الاسـتياء                       

أهيـل المشـردين    والتوتر بين فئات المجتمـع المحلـي الواحـد، الأمـر الـذي قـد يعقِّـد عمليـة إعـادة ت                     
بل إنه ينبغي، بدلا من ذلك، اغتنـام الفـرص لمكافحـة    . وإعادة إدماجهم وقد يهدد أمنهم أيضا    
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مـن ثم بتعزيـز المصـالحة       وأنماط التمييز القائمة مـن قبـل أصـلا، بكفالـة إعـداد اسـتجابة شـاملة،                  
 .الوطنية
ر الطبيعيـة أن    هذا وقد يجد الأشخاص الذين شردوا من ديـارهم جـراء إحـدى الظـواه               - ٤٧

وكــثيرا مــا توجِّــه الســلطات هــؤلاء الأشــخاص إلى مــآو أو مخيمــات . تحركــاتهم معرضــة لقيــود
غـير أنـه أحيانـا مـا يـتم القيـام       . مؤقتة تؤويهم، لتيسير توزيع المساعدة الإنسانية ولضمان أمنهم     

ــار      ــة مــن دي ــؤثرون البقــاء علــى مقرب ــذين قــد يُ هم، بهــذا ضــد إرادة الأشــخاص المتضــررين، ال
لسلب، ويصون مصادر عملهم، أو البحـث عـن ذويهـم المفقـودين، أو لمجـرد             ال  ايعرقل أعم  بما

وللــدول مصــلحة مشــروعة في  . العثــور علــى مــأوى أو مــا يُمســك رمقهــم في أمــاكن أخــرى  
ابتكار وسائل عاجلة لمساعدة الضـحايا وحمايتـهم؛ علـى أنـه يجـب التوفيـق بـين هـذه المصـلحة                       

لمتضررين في الحرية الشخصية وفي التنقل بحريـة داخـل بلـدهم، بمـا في               وبين حقوق الأشخاص ا   
 .ذلك الحق في حرية الدخول إلى المخيمات أو أماكن التوطين أو الخروج منها

ويواجه المعوقون نساء وأطفالا طائفـة مـن الأخطـار الخاصـة بهـم وتتطلـب احتياجـاتهم            - ٤٨
نسـي والجنسـاني، ولا سـيما في المخيمـات،       ذلـك أنهـم أكثـر تعرضـا للعنـف الج          . اهتماما خاصا 

حيث تضم الأخطار ازدياد مستويات العنف المـترلي وإيـذاء الأطفـال، وحـين لا تقـدم الأغذيـة             
ــة وإعــادة        مباشــرة إلى النســاء وحــين تســتثنى النســاء مــن إدارة المخيمــات ومــن خطــط الإغاث

. الجنسـي ازديـادا هـائلا     الإدماج عند وضـعها، يـزداد تعرضـهن للاسـتغلال الجنسـي والانتـهاك               
ويشكل الاتجار بالأشـخاص خطـرا جسـيما آخـر يـزداد حـدة حـين يشـرد النـاس ويتبـدد شمـل                        

 .الأسر ويُيتَّم الأطفال وتنعدم سبل الرزق
وتعــد الأســرة أهــم وحــدة للحمايــة والــركن الأساســي للمــؤازرة النفســية، ولا ســيما    - ٤٩

 الذين يتبدد شملـهم بسـبب التشـرد، أن يُجمـع            إذن ينبغي لأفراد الأسرة   . للأطفال وكبار السن  
ويــتعين تســجيل . شملــهم بالســرعة الممكنــة، وبتــدابير عاجلــة تتخــذ حــين تشــمل الأســر أطفــالا

الأطفال والمسـنين الـذين تنقطـع الصـلة بينـهم وبـين أفـراد أسـرهم بمـا يتسـنى معـه إنجـاز عمليـة                           
ضــون ذلــك، ينبغــي إيــواؤهم  وفي غ. التعقــب وجمــع شمــل الأســرة بالســرعة القصــوى الممكنــة  

وتقديم العناية لهم وحمايتهم أيضا من كل الأخطار، بما في ذلـك الاتجـار بالأشـخاص والتجنيـد                  
واســتنادا إلى المبــدأ القاضــي بــأن تكــون جميــع القــرارات . العســكري ولا ســيما الأطفــال منــهم

 شمـل الأسـرة، حـتى       المتعلقة بالأطفال مبنية على تحقيق ما هو خير للأطفال، وحيت يتعذر جمع           
مع فرد من أفراد الأسرة الممتـدة، فإنـه يـتعين كفالـة الأطفـال أو غـير ذلـك مـن الترتيبـات الـتي                          

 أنــه، إذا مــا تعــين إيــواء الأشــخاص المعــوقين، فــإن كمــا. تكفــل ســلامتهم علــى المــدى الطويــل
 .للأسر الحق في أن تظل مجموعة الشمل
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 الاستنتاجات -سابعا  
ات الأمين العام المطروحة من أجل الإصـلاح الضـوء علـى التـرابط              سلطت مقترح  - ٥٠
وحــتى يتحقــق الفهــم الكامــل، يجــب النظــر في  . بــين حقــوق الإنســان والفقــر والتنميــة  مــا

ــار      ــذا الإط ــة والتشــرد ضــمن ه ــة الأخــيرة   . ظــاهرتي الهجــرة الجماعي ــد ســلطت الأمثل فق
لح أو نتيجة للكوارث الطبيعية     المضروبة على الهجرة الجماعية، سواء بسبب الصراع المس       

الواسعة النطاق، الضـوء علـى الحاجـة إلى معالجـة شـاملة لحقـوق الإنسـان لضـحايا الهجـرة               
ــة ــاء      . الجماعي ــة أثن ــة مــن التشــرد، وفي الحماي ذلــك أن لهــؤلاء الأشــخاص الحــق في الحماي

 وعــلاوة علــى ذلــك، غالبــا مــا تكــون قضــايا حقــوق  . التشــرد، وفي الحمايــة بعــد التشــرد 
وفي . الإنسان هي جوهر الصراعات أو الأعمال التي تؤدي إلى حدوث الهجرات الجماعية

هذا الصدد، تنطوي أنماط التمييز والحرمان، إن لم يتم التصدي لها، على إمكانية أن تؤول 
 .إلى مستويات من العنف قد تتخذ أبعاد إبادة جماعية

فقــد .  في معالجــة هــذه القضــاياوعلــى مــدى العــامين الأخيريــن، أُحــرز تقــدم كــبير  - ٥١
عملت الهيئات المنشأة بمعاهـدات حقـوق الإنسـان والإجـراءات الخاصـة المنبثقـة عـن لجنـة                   
حقوق الإنسان، والتي هي علـى علاقـة وطيـدة بتلـك الأقسـام مـن الأمـم المتحـدة المكلفـة                      

ن في مرحلة   ديد أنماط الحرما  حبولايات إنسانية، على توسيع نطاق آليات الإنذار المبكر لت        
ذلـك أن القيـام، في      . مبكرة حين مـا يـزال اتخـاذ الإجـراءات العلاجيـة الوقائيـة أمـرا ممكنـا                 

ضمن منظومة الأمم المتحدة، بإنشـاء شـعبة للتشـرد الـداخلي في مكتـب لتنسـيق الشـؤون                  
الإنسانية، جنبا إلى جنـب مـع ولايـة ممثـل الأمـين العـام المعـني بحقـوق الإنسـان للمشـردين                       

 قــد عــزز الاســتجابة المؤسســية مــن جانــب المنظمــة للــهجرات الجماعيــة والتشــرد  داخليــا،
ومع موالاة الاهتمام بسد الثغرات في القدرات وباتخـاذ التـدابير اللازمـة لتنفيـذ               . الداخلي

مقترحات الأمين العام لإصلاح الأنشطة الإنسانية، تسعى الأمم المتحدة جاهدة إلى تجنـب             
ماعيــة، كمــا تســعى جاهــدة، إن تعــذر ذلــك، إلى التصــدي   نشــوء أحــوال مــن الهجــرة الج 

 .لانتهاكات حقوق الإنسان لهؤلاء الأشخاص على جناح السرعة وعلى النحو الواجب
 


